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بعض الأسبـاب نفسيـة والأخرى مـوجودة في
المـــدرســـة مـثلاً الإهـمـــال وعـــدم وجـــود مكـــان
مـــريح ولا حـتـــى مــــرافق صحـيـــة مع أجـــواء
الخـوف والــرهبـة إضـافـة إلــى صعـوبـة فـراق
والـدته لـذلك تـراه يــرغب في بقـائهـا  بقـربه
ثم نظـرته للمعلـم وهو يـحمل عصـاه ويهدد
ويتــوعــد وغيــر ذلـك من الأمــور الـتي يــراهــا
التلمـيذ في يـومه  الأول وقد حـاولنـا في هذا
المـوضوع معـرفة استعـدادات تربيـة بابل وآراء

بعض المختصين. 
الكتب المدرسية 

يقـــول الــسـيـــد خــضـــر عـبـــاس مـــديــــر إعلام
المــديــريــة العــامــة لتــربيــة بــابل إن المــديــريــة
استـكمـلت تـسلـم الكـتب المــدرسيــة الخــاصــة
بالصفوف الأولـى وهي تحاول جاهدة تأمين
كل مـا من شـانـه استمـرار العـمليـة التـربـويـة
ســـــواء في مـــــركـــــز المحـــــافـــظـــــة أو الاقـــضــيـــــة
والنــواحي أمــا القـرطــاسيــة والحقــائب فـلم

تستلم بعد 
الملاكات

عــالجـت تــربـيــة بـــابل  الـنقـص الحـــاصل في
الملاكـات واتخـذت جـميع الإجـراءات وأعـطت
الفـرصـة لجمـيع من يـشعـر بـالغـبن لتقـديم
الاعـــتــــــــراضــــــــات وحــــــــاولـــت تـلافي الـــنـقــــص
الحـاصل وبجـهود مـن المديـر العـام تم تعيين
محـاضــرين لـســد النـقص وقــامت بمفـاتحـة
الـوزارة لغــرض تعيـينـهم علـى الملاك الــدائم

وننتظر الموافقة النهائية .
مدارس جديدة 

وقامت المديرية بافـتتاح مدرستين جديدتين
هما ثانوية الرازي والأخرى ابتدائية في حي
المـهنـــدسين وأضـــافت أجـنحــة بعــدة صفــوف
لمـــدارس ابـن الأثـيـــر ومـيـثـم الـتـمـــار وحـيـــدر
الحلي والحبـوبي مع ترميم عـشرات المدارس

يـــــــوم لا يـــــشـــبـه غـــيـــــــره مـــن الايـــــــام.. تـــــســـبـقـه
تحـضـيــرات مـتـنــوعــة.. تـــرافقه مــشــاعــر الـقلق
والخـوف، يــوم سينـتقل فيه الـطفل هـذا الكـائن
الجـميل المــدلل، من عــالم يعـطيه مـن كل شيء
دون عناء الـى عالم سيطـالبه بأشيـاء كثيرة من
عالم الفوضـى واللامبالاة الى عـالم الانضباط
والمــســؤولـيــة انـتقــالـــة صعـبــة كـمــا لــو ان احــداً
يدخل غابة في لـيلة مظلمة لا يـرى امامه شيئاً
ولا يعـرف مــا في اعمــاقهـا مـن اشيــاء، انه عــالم
الخـــوض في  المجهـــول، ذلك هــو الـيــوم الاول في

المدرسة بالنسبة للطفل.
مـن مـنــــا لــم يخــض هــــذه الــتجــــربــــة المـفعـمــــة
بالـدهشـة والاكتـشاف؟ ذاكـرة متقـدة، تلك التي
اخـفت في صنـدوقهـا، تلك الـلحظـات المـشحـونـة
بالتوتر والتردد يوم تنشغل فيه العائلة بكاملها
وتـبـــذل لـيلـتهـــا جهـــوداً واحـــاديـث تخــتلف عـن
ايـامها الـسابقـة، في تلك الليلـة يستـمع الطفل
اول مرة الـى لاءات كثيرة لا تـركض، لا تتشـاجر
لا تتـملعن، واملاءات اكـثر مـنها، وحـتى مـرحلة
الــروضــة لا تخفف الـشـيء الكـثيــر من تــوتــرات
تـلك الـلحــظــــات، ذلك ان عـــالـم الـــروضـــة، هـــو
الاخــر، عــالم مـن اللـعب والـغنــاء وتبــديل الجــو

من عالم جدران غرفة البيت.
ماذا يقول علم نفس الطفل؟

يهتـم علمـاء نفـس الـطفل كـثيـراً بهـذه المـرحلـة
وايـامها الاولى ويـذهب البعض منـهم، الى انها،
القــاعــدة الاســـاسيـــة لتـشـكل شخــصيــة الـطفل
المـستقـبليـة وان أي صـدمــة اكثــر من المقـدار، في
هــذا الـيــوم تحــديــداً تـتــرك اثـــاراً سلـبـيـــة علــى
سلوكيته الجمعيـة ونظرته القادمة الى المدرسة
والتعلـيم وارتبـاطه بهمـا، خصـوصاً اذا ارتـبطت
هذه الصدمة مع مشاعر الخوف عالية التردد.

ولكن ممَّ الخوف؟
حسـب علم نـفس الـطفل، فـان أي وسط جـديـد
مجهـــول يلج الـيه الــطفل، يـثيـــر عنــده الـــريبــة
والخوف، فالوسط بنية متكاملة يحتاج الدماغ
الــى زمن لاسـتيعـاب نـظــام العلاقــات فيهـا، لان
الحـــس الادراكـي لا يـنـتـقل مــن ردة الفـعل الــــى
الفعل الا بعـد التعـرف الكـامل الـى المكـان، ومن
هنـا ينشأ خـوف الصغير يقـول دكتور علم نفس
الطفـل )عبد الـواحد مـحمد الـطائـي(: إن لهذا
اليــوم بــالـتحــديــد خـصـــوصيــة ذات تـــأثيـــر غيــر
محــــدود علــــى شخــصـيــــة الــطـفل، وهــــو الــــذي
يــصـنـع اللـبـنــــات الاولــــى لانـــطلاقــته، وان كــــان
الامــر لا يـبـــدو واضحـــاً للعـيـــان.. لان العـملـيــة
بــــرمــتهــــا تجــــري في ذلـك الــصـنــــدوق الـعجـيـب
)الرأس( المحتوي على تلك الملايين من الخلايا
التي قد لا تعطـيك ردود افعال سريعة ومباشرة
للتـأثيرات الخـارجية خصـوصاً في هذه المـرحلة،
حـيـث الـتـــراكـمــــات الكـمـيــــة للافعـــال )شـــدتهـــا،
نــوعيـتهــا، سلـبيـتهــا او ايجــابيـتهــا( وارتبــاطهــا
بمجـمــــوعــــة اخــــرى مــن الافعــــال ذات الاتجــــاه
المـــتـــــــوازي او المـــتـقـــــــاطـع او المـــتـــــــداخـل، هـــي في
الحقـيقــة اذن عمـليــة معقــدة جــداً لــذلـك ننـبه
الـى ضـرورة الحـذر الشـديـد والـتصـرف المـدروس
مع الــطـفل في هـــــذه المـــــرحلـــــة، لان بعــض ردود
الافعــال الــسلـبـيــة تـظهــر بعــد سـنــوات، وتـخلق
للأهل والمجتـمع مشكلة ليـس من السهل حلها،

هـو يومـي الذي خفـته كثيـراً بدايـة، ثم احـببته
بعـدها حد العـشق حتى لحظتـي هذه، وما زلت
قـادراً علـى اسـتحضـار صـورتـي ذلك اليـوم، أقـادُ
جـراً الـى بـوابــة ذلك المعـتقل الـسحـري المـزهـوة
ـــازهـــار الخـــريـف العــــابقــــة بعــطــــر القـــرنـفل ب
والـبـنفــسج الــذي مــا زلـت اشـمه وكــانه انــطلق
الآن من ورق الورد الخـريفي في حديقـة المدخل
علــى جــانبـي البــوابــة تــداعـبهــا انــامل فلاحهــا
الفنــان، البـستــاني أو )الحــدقجي( ابـو جــاسم،
ومـا زلـت كلمـا اسـتحضـرت لحظــات ذلك اليـوم
المعـرشـة في ذاكـرتـي وصفحــاتهــا المنـشـورة دومـاً
شجيـرات ضحـك ومرح لاتـني تتجـدد فلا تكـبر
ولا تجف اغصـانها ولا تـساقـط اوراقها الخـضر

ابداً، الطرية دوماً.
ارى "ابــو جــاسـم" مـنحـنـيــاً علــى زهــرة او نـبـتــة
ظلـية او احدى نباتـات "دم العاشق" او "السجاد
العجـمي" او )اليهودي الـتائه( التي كـان يلذ له
ان يزرعـها، يـعدل عـودها ويـثبت الـتربـة حولـها
وينــزع من حــولهـا الاعـشـاب الـطـفيـليــة، وحين
حـاولت ذات مـرة ان اقطف وردة )روز( حـمراء او
كـما نـسميهـا )محمـدية( طلع لـي ابو جـاسم لا
ادري مـن ايـن، وضــربـنـي بخفــة علــى يــدي، ثـم
ابــتــســم وقــــال لــي.. تـعلــم.. لــم تخـلق الازهــــار
لـتقتل بــالقطـف فهي بعـد مـدة وجيـزة ستـذبل
وتمـوت ويــرحل عطـرهـا ولـونهـا، الازهـار وجـدت

لنرعاها ونشم عطرها حية.. تعلم.
وبعــد سـنــوات عــدة تمكـنـت مـن قــراءة اللافـتــة
الخــشـبـيــة الـتـي كــان يــدقهــا كل مــوسـم وسـط

الحديقة وقد كتب عليها )ازرع ولا تقطع(.
قــادني اخـي الأكبـر يــومهــا عبـر بـوابـة المـدرسـة
الـتي كـنت اخـالهـا مـعتقلاً، وكـأني خـروف يقـاد
الــى ســاحــة الـنحــر، وكـنـت احــرن مـــرة وابكـي
اخـرى واتـوسل ثـالثـة، من دون فـائـدة، فقـد كـان
اخي كل مرة يعـدني بشيء جميـل سأكتشفه في
المـــدرســـة وكـــانـت ثـيـــابـي الجـــديــــدة وحقـيـبـــة
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امـا البـاحثـة الاجتـماعـية وفـاء محـمد فـترى ان
المبـالغـة بفـرش الـورود لطـالب هـذه المـرحلـة امـر
مضـر ايضاً وعلـيه ان يواجه الكثيـر من المشاكل،
وعلـينـا ان نـسـاعــده علـى تـذلـيلهـا لان مـشـاعـر
الـنقـص )خــــارج وضعه المـثـــالـي( تــــدفعه لـتـبـنـي
سـيـــاســـة المحـــاولـــة والخـطـــأ الـتـي مـن دونهـــا لا
يمـكــنه اكـتـــشـــــاف العــــالـم المحـيـــط به وامــتلاك
الشجـاعة لـولوج اوسـاط غريـبة والـتعامـل معها

بثقة وجرأة.
كيف نحصل على نتائج أفضل؟

طبعاً لا نستطيع ان نقـدم لتلاميذ هذه المرحلة
ما تقـدمه لهـم الدول المـتقدمـة، ابتـداءً بالـدولة
وانتهـاء بـاهــالي المــدينــة، لاسبـاب عـديــدة ليـس
اقلهـا الفلـسفـة التـربـويـة الخـاطئـة مـن عشـرات
الــسـنـين الـتـي هـيـمـنـت علــــى عقلـيـــة المـــؤســســـة
التـربويـة والتعليمـية، الا اننـا نستـطيع ان نضع
بعض المقـترحـات لتـخفيض وزر هـذا اليـوم وهي
مـقتــرحـــات من حـصـيلــة تجــارب عــديــدة لمـــربين
واولـياء امـور، لاقت بعـض النجـاح علـى مسـتوى

تجربته.
اولاً: ضــرورة الـتحــاق الــطفل قـبل هــذه الــسـنــة
بمـرحلـة الروضـة لتـساعـده في تخفيف مـعانـاته

من هذا اليوم.
ثـــانـيـــاً: يـنــظـم الاهـــالـي بـــالـتعـــاون مـع سلــطـــة
محـليـــة )منــظمــة مـجتـمع مـــدني مـثلاً( ذهــابــاً

جماعياً الى المدرسة بشكل احتفالي.
ثالثاً: يجب ان تكون دروس الصف الاول قصيرة
زمــنــيـــــاً في الايـــــام الاولـــــى والــــصفــــــوف واسعـــــة

لاستقبال التلاميذ من دون تزاحم.
رابعاً: تهيئـة وتدريب مشـرفين مختصين للصف

الاول ذوي كفاءات تربوية مشهود لها.
بـالــرغم من ان هـذه المقتـرحـات ليـست طمـوحـة
بـدرجـة كـاملــة لتحقـيق افكـار اكبـر، لكـن الاكيـد
ان نـتـــائـجهـــا ســتكــــون ملـمـــوســــة، ومفـيـــدة لمـن

يخوضون هذه التجربة بلا سلاح!!

تجارب 
عمو بابا

شاكست وعوقبت بالفلقة
لا اذكــر الـيــوم الاول تحــديـــداً لكـن الاكـيــد انـنـي
كـنت تلـميـذاً مـشـاكـسـاً، وفي كل مـرة كـان عقــابي
)الـفلقـــة( ولهــذا الــسـبـب كــان المــديــر انـطــوان..
يحـملـنـي كل مــشــاكــســات الـتلامـيـــذ ويعــاقـبـنـي
نيابة عـنهم وحدث ان احدهم رمى حمامة ميتة
داخل الـصف، فكان نصـيبي ان تلقيت المـزيد من
العــصي )بـــالفلقــة( والفــاعل الحـقيـقي يـبتــسم

ويتفرج على عقوبتي!!

احمد راضي:
عوقب صديقي في اليوم الأول

في اول يــــوم ذهــــابـي الــــى المــــدرســــة، رايـت المـعلـم
يعاقب صـديقي –المشـاغب حتـى الان- بالـضرب
فـــشـكل عـنــــدي هــــذا المــــشهــــد رهـبــــة مـن المـعلـم
والمـدرسـة، وظل صــديقي مـشـاكـســاً حتــى اليـوم،
وبقـيت تــاثيـرات ذلك المـشهـد في نفـسـيتـي حتـى
اليــوم ايضـاً، كــانت المـدرسـة بــالنـسبــة لنـا شـيئـاً
مقدساً ولا اعتقد بانهـا بقيت على هذه الدرجة

من القدسية لهذا اليوم.

مع اولـيـــاء امـــورهـم الـــى الـبـيـــوت القـــريـبـــة مـن
المـــدرســـة وايــضـــاً في احـيـــان كـثـيـــرة اوزع بـيــنهـم

الحلوى.
وكــانت الـنتـيجــة ان الكـثيــر منـهم –حــسب قـول
اولـيـــاء امـــورهـم- كـــانـــوا يــسـتـيقـظـــون صـبـــاحـــاً
ويحـثون امهـاتهم ليـس للذهـاب الى المـدرسة بل

للذهاب الى استاذ خلف!!

معلمة تصاب بالصداع!
وفي تجـربـة اخــرى، التقـينــا المعلمـة سـميـرة عبـد
الله )خـــدمـــة عــشـــر سـنـــوات( قـــالـت ان تـكلــيفهـــا
مهمـة الارشـاد للـصف الاول تـسـبب لهـا صـداعـاً
مـــــســتــــــديمــــــاً، ذلـك ان هــــــذه المـــــــرحلــــــة تمــتــــــاز
بـالحـســاسيــة العــاليـة وخـصـوصـاً الايـام الاولـى
لـدخـول الـتلميـذ الـى عـالمه الجـديـد، وانـا ارى ان
اعطـاء أي معلـم او معلمـة هـذا الـصف يجب ان

يكون ضمن امكانات خاصة.
فــاجـبـــار المعلـم علــى دخــول هــذا الـصف يــشــابه
تمــامــاً اجبــار الـتلـميــذ علــى دخــولـه من نــاحيــة
تــاثـيـــراته الــسلـبـيــة، ان الـيــوم الاول في المــدرســة
يـنـبغـي ان يـتـم  في اجـــواء تقــبل ومحـبـــة وصـبـــر
بــاختـصــار هــذا اليــوم وهــذا الـصف يـحتــاج الــى
معلـم مـن طــراز آخــر، ولـيــس الـــى معلـم يحـمل

العصا.

وهو يتدخل في بعض الاحيان من باب الترغيب
والتـرهـيب، وهـو مـوقف خـاطـئ بطـبيعـة الحـال
تقــــول الـــسـيــــدة )ام محـمــــد( يـنــبغـي ان تـكــــون
المعالجـة مشتـركة ليـس فقط من الابـوين ولكن
حتـــى من اخــوان الــطفل بــالحـــديث عـن حلاوة

هذا اليوم.

مثلث الأمان
الابــوان والمعلم والمـدرسـة )كجـو عـام( ركـائـز هـذا
الصبـاح ومثلث امـان تجعل منه صبـاحاً سـعيداً
لـكل الاطــــراف واذا مـــــا نجح اولـيــــاء الامــــور في
تــسهـيل الامــور وتــسهـيل المهـمـــة مع اطفـــالهـم-
تـلاميــذهم فـان مـهمـة نجـاح هـذا الـصبــاح تقع
علـــى مـــســـؤولـيـــة المـــدرســـة والمـعلـم، بـــالـنـــسـبـــة
لـلمــدرســة فــان علـيهــا ان تخلق جــواً احـتفــاليــاً
خـاصـاً لـتلاميـذ الـصف الاول بحيـث تجعل من
لحـظــات دخــولـهم الــى المــدرســة، دخــولاً مـبهجــاً
ومشـوقاً ومـشبعـاً بالـفرح، لا بـأس من ان تـرافق
هــذه الاحتفــاليـة –علـى بـســاطتهـا- المــوسيقـى
والغنـاء اسـتقبـالاً لـهم من قـبل تلاميـذ المـدرسـة
انفــــسهـم خــصــــوصـــــاً تلامـيــــذ الـــصف الـثــــانـي
والثـالث اما دور الركيـزة الثالثة المعلـم فيحدثنا
المـعـلـــم خـلـف )ابــــــــو عـلاء( )ثـلاثــــــــون عــــــــامــــــــاً(
اختـصــاص صف اول، اتــذكــر في اول تـعيـين لي،
كــــان الــصـف الاول بلا مـعلـم وذلـك في مــــدرســــة
بلـــواء العـمــارة )ســـابقــاً( فـبــادرت الــى ســد هــذا
الشـاغـر، وصـدقـني منـذ ذلك اليـوم وحتـى الان،
فأن الصف الاول من حصتي، في جميع المدارس
الـتـي تـنـقلـت بـيــنهــــا، وبــــالــــرغـم مــن صعــــوبــــة
الـتعــــامل مـع تلامـيـــذ هـــذه المــــرحلـــة ، الا انـنـي
احببـت عالمهم الطفـولي البريء ولكـي تستطيع
ان تـنـجح مـعهــم علـيـك ان تـتـحلــــى بــــالــصـبــــر
المـضـني اولاً وبحـبهم ثــانيـاً فـالايـام الاولــى من
دوامهـم، ليــس من هـم معـهم ســوى الـغنــاء معــاً
والاكل ايـــضـــــاً، وكــنــت احــيـــــانـــــاً اســمح لــبعـــض
الامهـات ان يـدخـلن الـى الـصف مع طلاب ذوي
اوضـاع نفـسيـة خـاصـة، وقـد وصل الحـد إلـى ان
بـعض تلاميذ هـذا الصف كانـوا يتشبثـون بيدي
لاذهب مـعهم الــى بيــوتهـم، وفعلاً كـنت ارافـقهم

التوتر الشديد.
وتــأخــذ هـــذه اللـيلـــة الكـثـيــر مـن اهـتـمــامـــاتهــا
الـتقـليــديــة تجــاه البـيت والاولاد والــزوج، تقــول
السيدة سناء حميد )23 عاماً( وهي موظفة وام
لـثلاثـــة اولاد واحـــد مـن الاوقــــات العــصـيـبـــة في
حـياتي العـائلية، هـو صباح اصـطحاب ابـني الى
المدرسة وبـالرغم من ان لدي تجـربتين سابقتين
ومـن الـتهـيـئـــة لهــذه المـــرحلــة مـن خلال الــسـنــة
الــســـابقـــة في الـــروضـــة، الا ان هـــذه الـتهـيـئـــة في
الحقيـقة ،غير كافية لكـي يكون الوضع طبيعياً،
فـانا واثقـة من ان صبـاح هذا الـيوم سـيجلب لي
الكـثـيـــر مـن الازعـــاج، فـنـــزق الــطفل يـتـصـــاعـــد
وجهـود اقناعـه مضنيـة، فهو يـعرف جيـداً عكس
بعـض الـتـصـــورات الخـــاطـئـــة انه سـيـــذهـب الـــى
محـيــط مـجهــــول، وبــــالـتــــالـي فــــان احـــســـــاسه
بالخـوف امر طبيـعي وينبغي التعـامل معه على

هذا الاساس.
لماذا يغيب الاباء؟

امــا ربــة الـبيـت سعــاد ســـالم )40 عــامـــاً( وهي ام
لـثلاث بـنــــات وثلاثـــة اولاد فـتـــرى بــــان تخفـيف
شــدة هـــذا اليــوم تكــون مـن خلال تــرتـيب ذهــاب
جـمـــاعـي للـطـفل مع اقـــرانه في المحلـــة وتـــؤكـــد:
هــذه التجـربـة نجحـت مع خمـســة من اطفـالي،
اذ اتـفق عــــدد مــن الامهـــــات علــــى خــــوض هــــذه
الـتجــربــة وقــد لمــسنــا تجــاوبـــاً معقـــولاً من قـبل
جمـيع الاطفـال الـذيـن ينـشغلـون فـيمــا بيـنهم،
بعـيــداً عـن اجــواء الـتـفكـيــر في العــالـم المجهــول
الجـديـد، وفي تجـربـتي فـان تجــاوب البـنت لهـذا
الـصبــاح اكثــر ايجــابيــة من الـولـد الــذي تتــسم
سلـــوكيـته عــادة بــالـعنــاد والمـشــاكـســة مـن خلال
لقـائنـا بعـض العـوائل لمـسنــا ان الاب، بعيـد الـى
حـد مــا عن هـذه المـشكلــة فمـسـاهـمته بـسـيطـة،

واضــرب لك مـثلاً واقـعيــاً، احــدى الحــالات الـتي
تـــابعـتهــا مـن خلال ابــويـن صـــديقـين، انهـمــا في
صباح ذلك اليوم اجبرا ابنـهما على الذهاب الى
المدرسـة في تظاهـرة صاخبـة من البكـاء والصراخ
والـضــرب بعـد ان فـشـلت وسـائـل الاقنـاع في ثـني
الـطفل عـن عنـاده بــرفض الـذهـاب الـى المـدرسـة
بـــسـبـب عـــــدم رغـبـتـه في الانفــصـــــال عـن ابـــــويه
وخــوفـه من الجــو المجهــول الــذي سيــذهب الـيه،
وتم كـل شيء بـطــريقــة قـســريــة لا تـنم عـن وعي
وزاد الـطـين بلــة، ان المــدرســة اسـتقـبلـت الحــالــة
بنوع من التهـديد والوعيد، فـأضافت الى العنف
عنفـاً، وكـانـت النـتيجـة ان رضخ الـطفل المـسكين
لهـذه الضغـوط التي كـانت اكـبر مـن طاقـته على
الـتحـمل، وكــان ان اصـبح تلـميــذاً خــاملاً، يمــزق
دفـــاتـــره وكـتـبه، ويـتـبــــول داخل الــصـف وبعـــد ان
وصل الـى الـصف الـرابع بـشق الانفـس، وبــالكـاد
مع المــســـاعـــدات، تــــوقف قــطـــاره هـنـــاك، وكـــانـت
القـــشــــة الـتـي قــصـمــت ظهــــر ابــــويه فــصـله مـن
المدرسة بعد ان كان يتربص لمعلمه خارج المدرسة
ويمـطــره بــالحجــارة ولـتكــرار هــذه الحــالــة، فــانه
نجح في ارغـام خصـومه علـى الإذعـان لـرغبته في
رفـــض المـــــدرســـــة مــن خـلال سلـــــوكـه العـــــدوانــي
العنيف ضـد المدرسـة التي ارغمـوه على الـتعامل
مـعهــــا، وهــــو مــــا نـــطلـق علــيه عـنــــدنــــا بـ)رهــــاب
الــوسط( والاثــر الاكبـر هـو ان شخـصيـته تتـسم
الان كـمــــا قــــال لــي بعــض اصــــدقـــــائه بـــــالعــنف
واللامبـالاة وعـدم مـشــاركته وسـطه الاجـتمــاعي
في افراحهم واحزانهم، وتستطيع ان تقيس على
ذلـك الكـثـيـــر مـن الحـــالاة المــشـــابهـــة بل الاكـثـــر

سلبية.
ماذا تقول الامهات؟

للامهــات هـمــوم مـن نــوع خـــاص، فلـيلـتهــا تـلك
مــشحــونــة بــالـقلق والـتهـيــؤ لـصـبــاح جــديـــد له
مــسـتلـــزمـــات خـــاصـــة تــســـاعـــد الـطـفل نفــسـيـــاً
للانــتقـــال )الـــسلـمـي( لحـيـــاة المـــدرســـة، وحـتـــى
الـطفل لـو رصـد بـعنـايـة وانـتبـاه فـان تـصـرفــاته
وردود افعــاله، لا تخلـو مـن سلــوكيـات مـشـاكـسـة
ومـطلـبيــة تـصــاحـبهــا بعــض الاحيــان كـــوابيـس
وفقـــدان الـــشهـيـــة والـتـبــــول اللاارادي في حـــالـــة

عشرات الالاف من التلاميذ للمرة الاولى على مقاعد الدراسة

أتتذكـــــــــــــــــر كيـــــــــــف قضيـــــــــــت يومـــــــــــك الأول فــــي المـــــــــــــــــدرسة؟
بغداد/عامر القيسي

الخـــــــــــــــوف من المـــــــــدرسة عـــــــاد تكتسب من الكبــــــار

الأيمن من مـنضدة المدير المرصوفة بالكؤوس
العـديــدة التي كـانت تقف شـامخـة علـى احـد
الرفوف فوق رأس المديـر ولكني أصبت بوعكة
وألـم نفسي شـديد عـندمـا رأيت فـوق منـضدة
صغـيـــرة ثلاثـــاً مـن العـصـي بـــألـــوان وأشكـــال
وأطـــوال مخــتلفـــة . وقف نـظـــري علـــى هـــذا
المـشهد المخيف وجـالت في ذهني الغـض أفكار
وأوهــــام وتــصــــورت بــــان الجــــالـــسـين في هــــذه
الغـرفـة سـوف يـضـربــوننـي بقـســوة لأننـي لم
اجــب علــــى اســئلــتهـم بـــشـكـل صحــيح أو لان
احـد أصدقـائي في الصف وشـى بي أو اتهمني
بـاطلا فـاصــدر المعلم الحـكم علـيَّ من دون أن
يــــرى وجـه الحق والإنــصــــاف  لقــــد  ســــألـنـي
المـدير آنـذاك  بعـض الأسئلـة لقـياس قـدراتي

العقلية أتذكرها جميعا حتى الآن. 

نشيدهم
الأستاذ صلاح السعيـد كاتب ومترجم حدثنا
عـن اليـوم الــدراسي الأول قـائلا مــا زلت اذكـر
الاصـــطفــــاف حـيـث كـــــان تلامـيــــذ المــــدرســــة
الشرقيـة الابتدائيـة يرددون في هديـر الصوت
الـصـبــاحـي والمعلـم يقف مـتحفــزا  في وسـط

ساحة المدرسة 
لحصاها فضل على الشهب 

               وثراها خير من الذهب 
تتمنى السماء لو لبست    

                حلة من ترابها العجب 
ولن أنـسى اليـوم الأول لتلاميـذ الصف الأول
الباكين يستطلعون الوجوه وهم ينتقلون من
عـــالـم الـبـيـت إلـــى عـــالـم جـــديـــد هـــو عـــالـم
المـدرسـة ومن كـان لـديـه أخ سبقه في الـدخـول
إلـى المدرسة فهو ذو حـظ عظيم حيث تتطلع

عيوننا برهبة إلى ذلك اليوم 
ومــا زلـت أتــذكـــر المفــارقــات الـطـــريفــة حـيـث
الـنسوة تـزغرد مـشجعة الأبـناء وهم يـدخلون

عالم المدرسة في يومه الأول.

المنـطــويــة علــى نفــسهــا تحــرم أطفــالهـــا من
اللعـب في سنـين ، قبل المـدرسـة ممـا يجـعلهم
يعـانــون أكثـر مـن غيــرهم إن الـسيـاسـة الـتي
يمــارسهــا المعـلمــون في مـــدارسنــا بــاسـتخــدام
العقـوبات كـوسيلة نـاجحة لـلتربيـة والتعليم
تـسهم في زيادة حـالات الخوف لـدى الأطفال
وتـؤدي إلــى تكــوين اتجـاهــات وميـول سلـبيـة
لـدى الأطفال تـؤثر في مـستقبلهـم التعليمي
وتـــضـعف تحـــصــيـلهــم الــــــدراســي ويـــصــــــاب
البعض منـهم بصدمـات نفسيـة وما يـرافقها
من عـواقب الكـرب بعـد الشـدة  من هـذا نرى
أن الاهــتــمــــــام مــن قـــبل المــــــدرســــــة والأســــــرة
والمجـتمع ككـل )مؤسـسات الـدولة الحـكومـية
أو المنـظمــات غيـر الحكــوميـة ذات العلاقـة  (
لـها دور مهم في تخفيف الآثار النفسية التي
يعـانـيهـا الـطفل في يــومه وأسـابـيعه وأشهـره

الثلاثة الأولى في المدرسة 
ومـن تجـــربـتـي الخـــاصـــة مع الـيـــوم الأول في
مـدرســة الفــرات الابتــدائيــة قبل نـصف قـرن
حيث كـان المعـلم  يتـمتع بمكـانـة عـاليـة جـدا
من الـناحيـة الاجتمـاعية والاقـتصاديـة وكان
عــدد المـــدارس قلـيلا . أتــذكــر جـيــدا عـنــدمــا
اصــــطحــبــنــي والـــــــدي للــتـــــسجـــيل في هــــــذه
المــدرســة وكـــان عمــري سـت سنــوات فقــابلـني
المـــديـــر وكــــان رجلاً طـــويـل القـــامـــة يـــرتـــدي
القميـص والبنطلـون في حين كنت أنـا ارتدي
الــــدشـــــداشه و يــــرتــــدي أبـي الـــــزي العــــربـي
المعــــروف وكــــان في غــــرفــــة المــــديــــر أربعــــة مـن
المـعلـمـين احــــدهـم أكـثــــر نـــشــــاطــــا يـبــــدو انه

المعاون .
رحــب بــنــــــا المــــــديــــــر وتــــــسلــم مــن أبــي أوراق
الـتقـــديم والـصـــور الخـــاصـــة بـتـــسجـيلـي في

المدرسة .
كنـت منــدهـشــا مــذهــولا وبـصــري يـتفحـص
بـدقـة وجه المـديـر والمـعلمين والأثـاث وخـاصـة
المذيـاع الذي كان صنـدوقا كبيـرا إلى الجانب

مـع تجهـيـــز المـــدارس والــصفـــوف والأجــنحـــة
بـــــالأثـــــاث المـــــدرســي وجــمـــيع المــــســـتلـــــزمـــــات
ومفـــــاتحـــــة الــــــوزارة لغـــــرض تـــــامـــين كل مـــــا

تحتاجه .
إذن الكـل يعمل علـى قـدم وسـاق في ان يكـونـوا

جاهزين لاستقبال اليوم الدراسي الأول 
الدكـتور حـسن علـوان بيعـي/ اختصـاص طب
المجـتـمع وخـبـيــر مـنـظـمــة الــصحـــة العــالمـيــة
تحدث عـن اليوم الدراسي الأول قائلاً من منا
لايتـذكــر ذلك اليــوم المهم الــذي حضـرنــا فيه
أول مـــرة في حيـــاتنــا إلــى المــدرســة فــذكــريــاته
مفـــرحـــة او مـــؤلمـــة تــظل راسخـــة في نفـــوسـنـــا

ماحيينا .
إن الإعـداد والاهـتمـام بــالتحـضيـر لاسـتقبـال
الأطفـــال اسـتقـبـــالاً مـــدروســـا مـن قـبل هـــذه
المــؤسـســة الاجـتمـــاعيــة بهـــذا اليــوم يـســاعــد
الأطفـــال كـثـيــــرا علـــى تجـــاوز الاضــطـــرابـــات
النفسـية والخوف من المدارس وبـالتالي يؤدي
الى قبول الطفل لهذا العـالم الجديد ويشعر
بـسعـادة لا حــدود لهــا تفـتح عيـنه علـى عــالم
الـتـعلـيــم والمعــــرفــــة والـتــطـبــيع الاجـتـمــــاعـي
لـيكــون مــواطن المـسـتقـبل الـصــالح المـتحـضــر
والمـتــسلح بـــالعلـم لـيـبـنـي بــالـتــالـي مجـتـمعه

السعيد.
ان الخــــوف مـن المــــدرســــة عــــادة يـكـتـــسـب مـن
الكبـار او مـن خلال خبـرات الـطفل المتــراكمـة
من إخـوته الـذيـن سبقـوه في الـدراسـة والـذين
يـنقلــون له قـســوة المعـلم وصــرامــة الـضــوابـط
المـتبعـة في هـذه المـؤسـسـة الاجـتمــاعيــة المهمـة

التي يأتي دورها مكملا لدور الأسرة .
قد تولد لديه مخاوف الولوج الى هذا العالم
الجـديد الـذي تسـوده أجواء الـعمل المنـضبط
المبـرمج  كمـا ان الطفل وخـاصة وحيـد أسرته
يكـون أكثـر التصـاقا بـأمه ويـرفض الانفـصال
عـن والــديه لــذا فهــو أكـثــر عــرضــة للإصــابــة
بـالاضـطــراب النفـسـي كمــا ان بعـض العــوائل

يــــــــــوم لا ينســـــــــــى
زهور المدرسة

بغداد/صافي الياسري
القمـاش الـتي وضعـت فيهـا والـدتـي رحمهـا الله
بعض الـدفاتـر والاقلام ومبراةً وممـحاةً ورغيف
خـبــز )تــازة( وقــطعــة جـبن وبـيـضــة مــسلــوقــة ،
تـضفـي علـى كـلمــاته صــدقيــة لا مجــال للـشك

بها.
ومن غـرفـة المـديـر الـذي تبـادل مع اخـي كلمـات
لـم افقه منها سـوى عبارات التـرحيب، ولم اذكر
له سـوى انه ربت علـى كتفـي ومسـح رأسي بكفه
الفلاحيـة الغلـيظـة، فقـد كـان والـده فلاحـاً من
ريف مدينتنا المـوغلة في انتمائها الجنوبي، الى
الـصف الــذي كــان لــداتي مـن التـلاميــذ الجــدد
قد تـوزعوا علـى رحلاته، وعيـونهم وجلـة دامعة
فهي المـرة الاولـى الـتي يفـارقــون فيهـا احـضـان
ــــواب "حجــــرة" هـي امهــــاتهـم وتـغلـق علــيهـم اب
الصف، فلا شـوارع ولا ازقة ولا لعب وانمـا رهبة
وتـوقع مـا لا يمـكن تخـيله، وفي الـسـاعـة الاولـى
تركـنا المـعلم نتـحرك بـحريـة في الصف ونـراقب
بعــضـنـــا ونــتحـــدث قلـيـلاً قلــيلاً عـمـــا حـــولـنـــا
ونبتـدع من اخـيلتنـا وقائع لا واقـع لها، ومع ان
الــرهـبــة بــدأت تـخف الا انهــا لـم تــزل تمــامــاً،
وبقينا نـشعر ان اهلنا قد خذلـونا وانهم تركونا
في مـواجهة ثـوران البحر وحـدنا، وحين خـرجنا
الى السـاحة في )الفرصـة( كنا نحتمـي ببعضنا
ونحن نواجه تلاميـذ الصفوف المتقـدمة الذين
راحـوا يـسخــرون منـا، وكـانــوا يضـغطـون علـينـا
لــنكـــرر خلـفهــم كلـمــة )زيـــزي(، فكـنــا نـتـلعـثـم
ونحــن نلفــظهــا بلـثغـتـنــا الــطفــولـيــة )ذيــذي(
فيتعـالى ضحك اولئـك الشياطـين الصغار ولم
نكـن نعــرف سـبـب هــذا الـضـحك، حـتــى كـبــرنــا
ومــارسنـا الـلعبــة نفـسهــا علــى من جــاء بعـدنـا،
لقــد كـــان ذلك هــو يــوم الايــام الــذي مــا زالـت
حـلاوته علــى أطــراف الــسـنـتـنــا ومــا زال نهــاراً
مـضـيـئــاً في نهــارات اعـمــارنــا، فهل سـيــسـتـمـتع
ــــا بمــثـله الــيـــــوم؟ ان ظلــمــــة ـــــا واحفــــادن اولادن

الارهاب ستغتال شمسه بدكنتها الدموية.
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-البنات اقل
توتراً من الاولاد

واكثر تكيفاً

-تبني سياسة
المحاولة والخطأ
للوصول الى الصواب

تمكن التلميذ المبتدئ
من اكتشاف العالم

المحيط به وامتلاك
الثقة والجرأة.

مكتب المدى-بابل/محمد هادي


